
قليل كلام عن بعض مما فاتني
, يوليو  | كتبه عمرو حمزاوي

قبل  حزيران/يونيو ، سجلت كثيرا (آنذاك كتابة في صحيفة الوطن المصرية وقولا في قنوات
تلفزيونيــة متنوعــة) أن المطلــب الــديمقراطي المتمثــل في الــدعوة إلى إجــراء انتخابــات رئاســية مبكــرة
يا مع استدعاء النخب العلمانية للمؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة والاستقواء يتناقض جذر
يا استبدادي الطابع وفشل في صناعة بها للتخلص القسري من رئيس منتخب أصدر إعلانا دستور

توافق وطني. أيدت المطلب، ورفضت الاستدعاء.

اليوم، أسجل أن الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بلد تعثر تحوله الديمقراطي بعد الثورة
الشعبيـة في  وهـدد بـه خطـر عـودة السـلطوية الحيـاة السياسـية وتواصـل غيـاب التـوازن عـن
علاقـاته المدنية-العسـكرية مـا كـان لهـا إلا أن ترتـب تعطيلا شـاملا للتحـول الـديمقراطي، وخروجـا علـى
آلياته، وتمكينا للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من السيطرة على شؤون الحكم وإماتة الحياة

السياسية بمضامينها التعددية وقمع المعارضين دون هوادة.

خلال السنوات الثلاث الماضية، رفض عقلي بإصرار التخلي عن الخط الفاصل بين مطلب الانتخابات
الرئاســية المبكــرة الــذي عــبر عــن رغبــة قطاعــات شعبيــة مــؤثرة في الإنهــاء الــديمقراطي لإدارة الرئيــس
كـــم الخطايـــا والأخطـــاء وحمـــل النـــاس إلى الميـــادين والشـــوا في الســـابق محمد مـــرسي بســـبب ترا
حزيران/يونيو  وبين استدعاء المؤسسة العسكرية لعزل رئيس منتخب (كنت من معارضيه)
ــه بين صــفوف الأقليــة وتعطيــل العمــل بدســتور وافقــت عليــه الأغلبيــة في اســتفتاء شعــبي (كنــت ب

الرافضة) وإعادة البلاد بمعايير التحول الديمقراطي إلى خانات اللاشيء.

أصر عقلي طويلا على أن ديمقراطية المطلب خانتها سلطوية الاستدعاء، وعلى أن الشرعية الأخلاقية
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والمجتمعيـة والسياسـية للرغبـة الشعبيـة في العـودة إلى صـندوق الانتخابـات لإيجـاد بـديل ديمقراطـي
لرئاسة كانت تخفق نحرها في  تموز/يوليو  التذ بها للخروج على كافة الآليات الديمقراطية

واستغلالها لإعادة سيطرة المكون العسكري-الأمني على الحكم.

أصر عقلي طويلا على تجاهل أن تحولا ديمقراطيا تعثر منذ  ما كان له أن يتحمل الضربات
المتتاليــة والمتسارعــة باتجــاه المؤســسات التشريعيــة والتنفيذيــة المنتخبــة، مــن حــل البرلمــان المنتخــب في

. إلى إنهاء الرئاسة المنتخبة في صيف  صيف

ـــة وســـلفية ـــديني (إخواني ـــة ولا قـــوى اليمين ال بين  و، لم تســـتجب لا النخـــب العلماني
وغيرها) بجدية إلى المقتضيات الكبرى للتحول الديمقراطي في مصر. أخفقوا في صناعة توافق وطني
ية والسياسية، وحول توقيتات عملياته الانتخابية التي وإن استحال حول مسارات التحول الدستور
اختزال الديمقراطيــة إليهــا ظلــت أساســية لبنــاء مؤســسات حكــم مــا بعــد  وإكسابهــا شرعيــة
القبول الشعبي. أخفقوا في الاضطلاع بإدارة رشيدة للملفات المعقدة للعلاقات المدنية-العسكرية بغية
الاستعادة التدريجية لتوازنها، وإعادة تعريف أدوار المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية كفاعلين لا
يسيطرون على شؤون الحكم وليست لهم وضعية استثنائية ويخضعون لرقابة السلطات المدنية
المنتخبة. بل أحالت النخب العلمانية وقوى اليمين الديني، باستثناءات محدودة، ملفات العلاقات
المدنية-العسكرية إلى خانات المسكوت عنه وتسابقت فيما بينها على الاقتراب من المؤسسة العسكرية
والأجهزة الأمنية بحثا عن دعم أو تحالف أو استقواء. أخفقوا أيضا في الالتفات إلى مطالب الناس
المشروعــة إن لجهــة تحسين الظــروف المعيشيــة والأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو فيمــا ارتبــط
بالتأســيس الدســتوري والقــانوني الصــلب لمواطنــة الحقــوق المتساويــة ومناهضــة التمييز والطائفيــة

والانتصار مجتمعيا وسياسيا لرؤية جديدة لمصر متسامحة وتعددية وحرة.

ولأن الإخفـــاق الشامـــل للنخـــب العلمانيـــة وقـــوى اليمين الـــديني في الاســـتجابة لمقتضيـــات التحـــول
الـــديمقراطي بين  و قلـــل كثـــيرا مـــن فـــرص نجـــاحه ولأن الإخفـــاق هـــذا قـــابله تحفـــز
ية المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والمصالح الاقتصادية والمالية المتحالفة معهم والأطراف وجهوز
 الإقليمية الداعمة لهم للانقضاض عليه، ما كان لمسارات التحول الديمقراطي أن تتحمل في
هــدم المؤســسة المنتخبــة المتبقيــة (الرئاســة) مهمــا تصــدر المطلــب الــديمقراطي «الانتخابــات الرئاســية
المبكرة» الواجهة آنذاك ومهما سعى نفر قليل كنت منه إلى جر الخطوط الفاصلة بين تأييد المطلب

ورفض استدعاء المؤسسة العسكرية للتدخل في السياسة.

ومــا كــان لمــن أرادوا إعــادة الاســتبداد إلى مصر ورامــوا طــي صــفحة ربيــع الديمقراطيــة العــربي في البلــد
صاحب الكثافة السكانية الأكبر، بل وأصروا على إجبار أغلبية شعبية بحثت عن حلم الخلاص من
الاســتبداد في  علــى الاعتــذار في  عــن بحثهــا والتنكــر لحلمهــا وقلــب الخلاص رأســا علــى
عقب بالترويج لاستبداد جديد ولمظالم وانتهاكات غير مسبوقة كإنقاذ للوطن، ما كان لهم أن يضيعوا

فرصة ذهبية سنحت.

اليوم، دون تنصل من التقييم السلبي لإدارة الرئيس السابق محمد مرسي ومن غير ابتعاد عن تقرير
الجــوهر الــديمقراطي لمطلــب الانتخابــات الرئاســية المبكــرة، أســجل أن توقــع إمكانيــة النجــاة بــالتحول



الديمقراطي بعد  حزيران/يونيو  مثل خطأ فادحا. كان ذلك، دون ادعاء أهمية سياسية
لـدوري الـذي لم يتجـاوز أبـدا حـدود الفاعـل الصـغير والأكـاديمي الـذي وجـد نفسـه دومـا (أيضـا داخـل

جبهة الإنقاذ الوطني) على خلاف مع النخب والقوى المؤثرة، من بعض ما فاتني. 

نُشر هذا المقال لأول مرة في صحيفة القدس العربي
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